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Résumé :    
   
      De nombreux spécialistes dans le 
domaine du tourisme voient que le 
manque de culture touristique chez 
les Algériens est l'un des obstacles les 
plus importants au développement du 
secteur du tourisme en Algérie, à 
partir de là, il est nécessaire d'étudier 
et d'analyser la culture touristique et 
révéler sa nature, afin d'orienter 
l'attention des responsables de la 
planification du développement pour 
l'élaboration de programmes et de 
plans approprié pour sa promotion. 
Sur cette base, le présent article vise à 
souligner l'importance de la culture 
touristique et son impact sur 
l'industrie du tourisme. Ainsi, jeter la 
lumière sur les fondations et les 
piliers de la culture touristique, puis 
détecter les manifestations de la 
faiblesse de la culture touristique 
dans la société algérienne, Nous nous 
essayerons aussi de présenter une 
vision proposée pour le déploiement 
d'une culture touristique capable de 
contribuer à la promotion du secteur 
du tourisme en Algérie. 
Mots clés: développement 
touristique, culture touristique, 
tourisme,  services touristiques 
 

  : الملخص
 
 

یرى كثیر من المختصین والمهتمین 

أن ضعف الثقافة  ،بالشأن السیاحي

یاحیة لدى الفرد الجزائري تعتبر من الس

أبرز العقبات التي تقف أمام تطور 

من هنا  القطاع السیاحي في الجزائر،

الثقافة تبرز الحاجة إلى دراسة وتحلیل 

من أجل السیاحیة وكشف طبیعتها، 

اهتمام القائمین على التخطیط توجیه 

 لوضع البرامج والخطط المناسبة التنموي

 لترقیتها وتطویرها.

انطلاقا من ذلك تسعى هذه الورقة 

البحثیة إلى إبراز أهمیة الثقافة السیاحیة 

وتأثیرها في صناعة السیاحة، وكذا 

سس والمرتكزات تسلیط الضوء على الأ

التي تقوم علیها، ثم رصد وكشف أهم 

في المجتمع الجزائري،  هامظاهر ضعف

كما سنحاول تقدیم رؤیة مقترحة لنشر 

بالنهوض بالقطاع  ثقافة سیاحیة كفیلة

  .السیاحي في الجزائر

التنمیة السیاحیة،  :الكلمات المفتاحیة
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  قدمة:م

مع الانخفاض المفاجئ لسعر البترول كثر الحدیث في الآونة الأخیرة في الجزائر عن القطاع 

السیاحي كبدیل للتخلص من تبعیىة الاقتصاد الوطني للنفط، وهذا انطلاقا  من الدور الهام الذي 

مكان الاسراع إلا أن هذا المسعى یبقى صعب المنال، فبالإ تلعبه السیاحة في تحقیق التنمیة الشاملة،

في توفیر كل ما یتعلق  بالبنیة التحتیة للسیاحة من فنادق ومنتجعات ومرافق سیاحیة، إلا أن إعداد 

   الفرد ونشر الثقافة السیاحیة الضروریة لذلك، لیس بالأمر الهین والسریع. 

لدى ویرى كثیر من المختصین والمهتمین بالشأن السیاحي أن ضعف أو غیاب الثقافة السیاحیة 

وهذه عتبر من أبرز العقبات التي تقف أمام تطور القطاع السیاحي في الجزائر، یالفرد الجزائري 

الحقیقة تؤكدها تصریحات المسؤولین على القطاع وتعكسها العدید من الشواهد المیدانیة ونلمسها في 

بالرغم من د أنه انطباعات السیاح الوطنیین المستفیدین من الخدمات السیاحیة. وكنتیجة لذلك، نج

زائر، إلا أنها بالمقارنة مع دول الجوار لم تحقق تنمیة جالامكانیات السیاحیة الهائلة التي تمتلكها ال

  سیاحیة ترقي إلى مستوى المقومات المتوفرة والموارد المسخرة والطموحات المنشودة في هذا المجال.

الثقافة أن موضوع حة في الجزائر، إلا لقد تعددت الدراسات والأبحاث التي تناولت موضوع السیاو 

السیاحیة لم ینل نفس الحظ من الدراسة والبحث، وهذا بالرغم من أهمیة المكون الثقافي كعنصر 

إلى صعوبة الاحاطة بالمؤشرات التي حسب رأینا ویعود ذلك ، ةالسیاحی تحقیق التنمیةأساسي في 

 احیة وتحلیل طبیعتها وقیاسها إمبریقیا، یمكن الاحتكام إلیها في دراسة وتقییم الثقافة السی

انطلاقا من ذلك تهدف هذه الورقة البحثیة إلى تشریح الثقافة السیاحیة وتحلیل الأعمال 

والممارسات الثقافیة المتصلة بها. وهذا من خلال إبراز أهمیة الثقافة السیاحیة وتأثیرها في صناعة 

رتكزات الثقافة السیاحیة، ورصد وكشف أهم أسس ومالسیاحة، وكذا تسلیط الضوء على أبعاد و 

في المجتمع الجزائري، وفي الأخیر نسعى لتقدیم رؤیة مقترحة لنشر ثقافة سیاحیة  هامظاهر ضعف

إلى الإجابة  الراهنة كفیلة بالنهوض بالقطاع السیاحي في بلادنا. ومن خلال ما تقدم، تسعى الدراسة

  عن التساؤلات التالیة:

  ؟لثقافة في تحقیق التنمیة السیاحیة البنیة ا ما أهمیة .1

 ؟ما هي أسس ومرتكزات الثقافة السیاحیة .2

 ؟ما هي أهم تجلیات ضعف الثقافة السیاحیة في المجتمع الجزائري .3

ما هي الألیات الكفیلة بترسیخ الثقافة السیاحیة ونشر الوعي السیاحي في المجتمع  .4

 ؟الجزائري
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  التنمیة السیاحیة: مفهوم  –أولا 

توفیر التسهیلات والخدمات لإشباع حاجات ورغبات السیاح،  " :ة على أنهایالتنمیة السیاح تعّرف  

 فتكما عرّ  .)1("وتشمل كذلك بعض تأثیرات السیاحة مثل: إیجاد فرص عمل جدیدة ودخول جدیدة

"مدى اشباع قاعدة التسهیلات والخدمات لكي تتلاقى مع  :بأنها التنمیة السیاحة جلیلة حسن

  .)2(ت السائحین"احتیاجا

الجهود المنظمة التي تبذل وفق  : تلكومن خلال ما سبق، یمكن أن نعّرف التنمیة السیاحة على أنها 

مكانیات البشریة والمادیة المتاحة في وسط اجتماعي معین، للا بهدف الاستخدام الأمثل خطط وبرامج

أعلى مستوى ممكن من  ومن ثم الوصول إلى ،بقصد تحقیق مستویات أعلى من النمو السیاحي

  العائدات السیاحیة.

  السیاحیة:في تحقیق التنمیة الثقافة البنیة أهمیة  –ثانیا 

عاملا ، و مورداً هاما للدخل والناتج القوميالدول على السیاحة كات یتعتمد الكثیر من اقتصاد

صناعة نظیفة لا  ، وأخیرامصدراً مولداً للعمالة وتقلیل نسب البطالة، و مؤثرا في میزان المدفوعات

السیاحة كنشاط و  .)3(تلوث البیئة ولا تتطلب تقنیات وأجهزة متطورة ، بل وصفت بأنها صناعة جاهزة

مرتبطة بسلوكیات الأفراد وتتأثر الى حد كبیر بالمعاملات والتفاعلات  اجتماعي، هي انساني

ون لدى الفرد خلال الانسانیة وما تصاحبها من مشاعر وانفعالات وردود أفعال وانطباعات تتك

الأسفار وأثناء وبعد القیام بالنشاط السیاحي، فتتشكل لدیه فكرة ایجابیة أو سلبیة على المنطقة التي 

التأثیر و  ،زارها، هذه الفكرة وهذا الانطباع العام الذي  یتبلور لدیه یساهم في بناء السمعة السیاحیة

  الذكریات إلى الأهل والأقارب والزملاء. الترویج والجذب السیاحي من خلال نقل التجربة و  في

والثقافة السیاحیة هي جزء من الثقافة العامة السائدة في المجتمع. وقد عرفتها هناء حامد زهران 

بأنها: "امتلاك الفرد لقدر من المعارف والمعلومات والمفاهیم والمهارات والاتجاهات والقیم، التي 

ك سلوكا سیاحیا رشیدا نحو كل المشتملات والمظاهر تشكل في مجملها خلفیة مناسبة لكي یسل

السیاحیة، وكذلك العملیات اللازمة للتخطیط والتنظیم والتعامل مع المؤسسات والأماكن السیاحیة 

وعلیه فإن نجاح السیاحة وتطورها في أي بلد یتوقف على مدى إرضاء السیاح عند زیارة  .)4(والسیاح

تي تمت في هذا المجال أن ركنا هاما من رضاء السیاح ینبع عن هذا البلد، وقد أظهرت البحوث ال

، وعدم استغلال الزائرین. وتنبع هذه الأهمیة من الانطباع مومدى ترحیبه به همسلوك المواطن تجاه

والذكریات التي یأخذها معه السائح، حیث یعتبر زبون مرتقب مستقبلا والأهم من ذلك قیامه بنقل هذه 

ها إلى أهله ومعارفه مما یمثل أكبر أنواع الدعایة تأثیرا. وتنعكس نتائجها في النهایة التجربة وإیجابیات

إیجابیا أو سلبیا على درجة الإقبال على السیاحة واستمراریة الحركة السیاحة الداخلیة والخارجیة، 

   .)5(وتشكل جزءاً مهما في تكوین القناعات والانطباعات لدى السائح الأجنبي
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تقدم تتجلى لنا أهمیة الثقافة السیاحیة في الجذب السیاحي من خلال كسب رضاء من خلال ما 

السیاح ورسم صورة مشرقة على المنطقة السیاحیة وسكانها، فیزداد الشوق وتنمو الرغبة في العودة 

مرة أخرى. وعلى العكس من ذلك، فإن السلوكات المنفرة، والمعاملات السیئة وتكرار التجربة 

والتصرفات غیر اللائقة تجاه السیاح وكل مظاهر الاستغلال والانتهازیة من شأنها أن والمضایفات 

  .تكون عامل طرد للسیاحة، مما یساهم في تراجع وركود النشاط السیاحي

تفسیر لدورها في وذلك بالنظر  وبناء على ما سبق فإن دراسة الثقافة السیاحیة تكتسي أهمیة بالغة

ت والسلوكات السلبیة والمشكلات التي یشهدها قطاع السیاحة، وبالتالي وفهم العدید من الاختلالا

، ویندرج هذا الطرح ضمن مقاربة ثقافیة تهدف إلى توعیة كشف المعوقات الثقافیة للتنمیة السیاحیة

 أفراده وترقیة مستوى فكرهم وتغییر اتجاهاتهم وممارساتهم سلوكیات واتجاهاتالمجتمع وتحسین 

السیاحیة، أي التركیز والاهتمام بالجوانب الثقافیة في معالجة قضایا  التنمیةویدعم  بما یخدم همقیمو 

التنمیة السیاحیة، وهنا یمكن الاستنارة بالتجارب التنمویة التي مرت بها العدید من الدول النامیة والتي 

التي شكلت أظهرت أن فشل سیاسات التنمیة ومشروعات التحدیث یعود أساسا إلى البنى الثقافیة، و 

لجهود التنمیة ومتطلبات الاقلاع الحضاري. فالمكون الثقافي عاملا مثبطا ومعرقلا في حالات عدیدة 

قد یتحول إلى عاملا معوقا وكابحا للتطور والنمو، إذا كانت القیم والعادات السائدة تشجع على 

تدعم وتشجع یجابي ولا الجمود الفكري والتكاسل والتراخي وتحط من شأن العمل وتقاوم التغییر الا

، وهو ما یستدعي القیام بدراسات علمیة لكشف المعوقات الثقافیة للتنمیة وعلى على الابداع والابتكار

 لمعالجتها. البرامج والخطط المناسبة ووضع ضوئها یتم ارساء السیاسات

  أبعاد الثقافة السیاحیة:  -ا لثثا 

سلوكیة متكاملة، تقوم على تعزیز الجوانب المعرفیة، الثقافة السیاحیة هي منظومة فكریة وقیمیة و 

  المهاریة والوجدانیة وبالتالي فهي تشتمل على الأبعاد الثلاثة التالیة:

وصناعة  وهو المجال الذي یهـتم بالجانب العلمي والفكري في المجال السیاحي ـ البعد المعرفي:1

ومات حول النشاط السیاحي وأهمیته بالنسیة الضیافة والإدارة الفندقیة، أي امتلاك المعارف والمعل

حول المقومات السیاحیة للبلد وحول الترویج والتسویق السیاحي والقوانین  وأخرىللاقتصاد الوطني، 

المنظمة لقطاع السیاحة، كما یتیح هذا الجانب فهم سلوك السائحین ومعرفة تطلعاتهم ومیولاتهم 

تأهیل الراغبین تكوین و تتولى اك كلیات ومعاهد متخصصة وفي هذا الاطار هن وكیفیة التعامل معهم.

  في مجال السیاحة والفندقة.   عملفي ال

سلوكیة النماط الأیركز الجانب المهاري للفرد على الالمام بالفنیات والمهارات و  ـ البعد المهاري:2

حیة ذات جودة القدرة على تقدیم خدمات سیاو المتصلة بالخدمات السیاحیة والتعامل مع السائحین، 

القدرة على إعداد وتخطیط وتنفیذ وكذا التمیز والابداع والابتكار والتحسین المستمر للأداء، و عالیة 

إدارة المؤسسات السیاحیة، و  مهارات في التسییر الفندقي والتنشیط السیاحيوامتلاك البرامج السیاحیة، 
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مع الاختلافات  القدرة على التعاملو صال وقد یشمل هذا الجانب كذاك المهارات اللغویة ومهارات الات

  في بیئة متعددة الثقافات.

یركز على المشاعر والانفعالات والاتجاهات والقیم وأوجه التقدیر، ویظهر  ـ البعد الوجداني:3

الجانب الوجداني في مختلف الممارسات والسلوكات وردود الأفعال؛ كالقدرة على التعامل مع الأخرین 

المواقف واكتساب سلوكیات إیجابیة نحو  ففعالات والتصرف بشكل جید في مختلوالتحكم في الان

القیام بالأعمال و السیاحة والسائحین، كالرغبة في الاستقبال، الرغبة في الاستجابة وعرض المساعدة، 

تجاوز المشكلات والقدرة على المعاملة الإنسانیة الراقیة، و إظهار الاهتمام والود و رغبة وحماس، ب

  مشاركة الایجابیة في تحقیق الأهداف. وال

  أسس ومرتكزات الثقافة السیاحیة:  -رابعا

إن أي مسعى لترقیة ونشر الثقافة السیاحیة، یتطلب معرفة الأسس والمرتكزات التي تقوم علیها 

الأنماط السلوكیة مجموع المعاني والقیم والمعاییر والأداب و هذه الثقافة، أي معرفة 

سات التي تتجسد من خلالها، وفي ضوء متطلبات النشاط السیاحي والحاجات التي والممار  والعادات

  یرید السائح اشباعها والتطلعات والآمال التي ینشدها من وراء السفر 

    والسیاحة، فإن الثقافة السیاحیة الایجابیة تتجسد في:       

  حفاوة الاستقبال وحسن الضیافة:  .1

بال والترحیب مظهر من مظاهر المعاملات الانسانیة الراقیة یعتبر كرم الضیافة وحسن الاستق

وهي انعكاس لمعان وقیم أخلاقیة سامیة. فإظهار علامات الترحیب وبشاشة الوجه وحسن الكلام 

والتعامل بلطف وأدب وابداء الرغبة في الخدمة تبعث الأمان والانشراح في النفس وتوفر جو من 

یرغب فیه السائح وما ینتظره من وراء السفر والسیاحة، مما یحفزه الطمأنینة وراحة البال، وهذا ما 

 على العودة وتكرار التجربة.

حفاوة الاستقبال وحسن الضیافة لیس حكرا على العاملین في الفنادق والمؤسسات السیاحیة بل و 

عمق  من خلال التعامل مع السیاح تعاملا طیبا وحسنا، نابعا منفي ذلك، للمواطن دور كبیر أیضا 

بلد له العادات الاسلامیة والعربیة، وأهمیة النظر إلى السائح على أنه ضیف عزیز على الأصالة 

مناجل الاحترام والتعاون والتعامل الطیب باعتباره سفیرا لبلاده یمثلها، وینقل لأبناء مجتمعه صور 

وسعة ثقافتنا، وأصالة  وانطباعات جمیلة تتجسد فیها مدى رفعة سلوكنا، وسمو أخلاقنا ورقي تعاملنا،

  .)6(وعمق حضارتنا

على مستوى المطارات والمؤسسات السیاحیة وتزویدها  الاستقبالكما أن تجهیز وتهیئة  قاعات 

یعبر عن الاهتمام في مجال الفندقة والسیاحة لائق للعاملین المظهر البمختلف وسائل الراحة و 

یتجلى كرم الضیافة في "كما قبال والترحیب. الاست حسن ویمكن اعتباره مظهر من مظاهر بالزائرین
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الطیبة التي نلمسها في مواقف السكان تجاه السیاح، ویشمل: الترحیب الحار من قبل السكان 

   .)7( "في تقدیم معلومات واتجاهاتهم نحو السیاح وقطاع السیاحة تهمرغبو المحلیین، 

وجود ثلاثة أبعاد تمیز الضیافة  عن Yves Cinottiكشفت دراسة ایفاس سینوتي  ا الاطارذوفي ه

  :)8(وهي l’hospitalité touristique  السیاحیة

عدائیة تجاه  اتجاهاتعدم وجود و الصدق ویتجسد في  ،hostilitéغیاب العدوانیة  - 

  .الأمانوالشعور بالاجانب 

الجهود المبذولة وكل اللقاءات الدافئة، اللطافة  ، وتشملالجهود المبذولة تجاه الأجانب - 

   .ساعدة السیاحلم

المساعدة و القدرة على التحدث باللغة الإنجلیزیة أو بلغة السائح، ویتجلى في  ،الجهد اللغوي - 

 الجهود المبذولة للتغلب على حاجز اللغة. وكل على الترجمة

  مهارات التواصل والمحادثة: -  2

إدوارد سابیر یرى   تعتبر مهارات التواصل الفعال من الركائز الأساسیة للثقافة السیاحیة، حیث 

Edward Sapir ،وهو یرى أن مكان الثقافة الحقیقي  أن الثقافة أساسا عبارة عن منظومة اتصال

هو التفاعلات الفردیة، ویؤكد أن الثقافة عبارة عن مجموعة من الدلالات التي یتبادلها أفراد مجموعة 

تواصل واحتكاك وتفاعل مع السكان  هو في اقامته فترة طیلة ئحفالسا. )9(معینة عبر هذه التفاعلات

المحلیین، ومن شأن هذا التواصل والتفاعل أن یترك أثر وانطباعات لدیه، ویساهم في بناء سمعة 

وهناك مهارات اتصال یجب الالمام بها من قبل الموظفین العاملین  وصورة حول المنطقة وسكانها.

مباشر مع السیاح، كحسن الإصغاء بالمؤسسات السیاحیة وخاصة أولئك الذین هم على اتصال 

المرونة واللّباقة، ب والتحلي واستخدام عبارات المجاملة والقدرة على المشاركة في الحوار والمناقشة،

وحسن التصرف مع الآخرین والتعامل معهم بكل لطف وأدب، وابداء مظاهر الاحترام أثناء التعامل 

ه أن یزیل العوائق والحواجز النفسیة الموجودة بین معهم. كما أنّ الإلتزام بكل هذه الصفات من شأن

  ویساهم في ارضاء حاجاتهم ورغباتهم.  العاملین في المجال السیاحي وزبائنهم

 احترام وقبول الآخر المختلف:  -3

احترام عادات یتطلب  يذ، الأمر الجسرا للتواصل بین أفراد من ثقافات مختلفةتمثل السیاحة 

رین المختلفین ونبذ كل أشكال التفرقة والتمییز والازدراء والابتعاد عن كل وتقالید وخصوصیات الآخ

  ومشاعرهم.   مالسلوكات التي من شأنها إلحاق الضرر بالأخرین والمساس بكرامته

وهناك فهم خاطئ لدى الكثیرین لمفهوم تقبل الآخر، لاعتقادهم أن تقبل الآخر یعني الذوبان فیه 

ا لدیه وبالتالي یفقد انتمائه لذاته، وأنه سیعطي للآخر قیمة على حساب وأن الفرد یمكن أن یخسر م

نفسه، وهذا بتقدیرنا مفهوم ضیق ومحدود، فالتاریخ یبین لنا أن الحضارة الإنسانیة بنیت وقامت نتیجة 

تقبل الأفراد لبعضهم ونتیجة توجیه العقل البشري من خلال التقارب لما فیه خیر لمصلحة الإنسان 
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عن التعصب الأعمى وتأجیج الصراعات وإلغاء الآخر الذي لا یمكن إلغاءه لأنه موجود. وبهذا بعیدا 

یشعر الفرد بالرضا والتسامح والمحبة واحترام الحریة الشخصیة والخصوصیة للفرد، ویبتعد عن الحقد 

  . )10(والكره 

هو إقرار بوجود  كما أن قبول ثقافة الآخر المختلف لا یعني بالضرورة الاقتناع بها، إنما

الاختلاف معها وبوجود هذه الثقافة وقبولها من قبل الآخر، شرط أن لا تكون تلك الثقافة مبنیة على 

حساب حقوق الآخر أو وجوده، كما یجب النظر إلى الآخر المختلف من دون تمییز بسبب الجنس 

ومن الضروري سبب آخر،  أو الدین أو القومیة أو الخلفیة الاجتماعیة أو الاتجاه السیاسي أو أي

أي حترام هذا الاختلاف والعمل على تعزیز قبول ثقافة الآخر المختلف مهما بلغت درجة الاختلاف، ا

 . )11(عن روح التعصب والكراهیة وشطب الآخر المختلف البعیدةنسانیة الاقیم الیجابي مع الاتفاعل ال

 على الثقافات المختلفة حیة أكثر انفتاحاسكان المناطق السیاأن یكون  ب السیاحيذمن متطلبات الج

وأن یكونوا أكثر نضجا اجتماعیا، وأكثر انفتاحا ومرونة في التعامل مع الآخر المختلف، وذلك من 

التي خلال تجاوز البنى الاجتماعیة التقلیدیة والتصورات الجامدة والتخلص من التقالید المتحجرة 

  .لانعزالالانطواء والانسحاب والوحدة واتشجع على 

جزءا من التراث الثقافي لأي شعب، وأحد مقومات ثقافته وشخصیته، هي لغة وانطلاقا من كون ا

في مجال  الكبیر هادور ها وسیلة هامة للتواصل والتقارب بین الأفراد، وبالتالي لا یمكن اغفال كما أن

 لغة الضیافةفإن لمختلف احترام وقبول الآخر ایتعلق بالممارسات المتصلة ب وفیماالحركة السیاحیة. 

، فقد أشار جاك دریدا إلى أن فرض لغة بلد الوجهة على السیاح الذین لا لكذمهمة جدا في تكریس 

تعصب وتمییز  عةزن نع رتعبیتقنونها هو شكل من أشكال العنف، فمثل هذه الممارسات السلبیة 

ئ على المنطقة والتأثیر سلبا وعدوانیة تجاه الأخر المختلف، الأمر الذي من شأنه ترك انطباع سی

وهذا الأـمر غیر مطروح فقط عند التعامل مع السیاح الأجانب بل كذلك . )12(على جاذبیتها السیاحیة

مثلما هو  الوطن الواحدداخل  في مجال السیاحة الداخلیة عندما یكون هناك اختلاف في اللهجات

  .الحال بالنسیة للجزائر

 مستوى الوعي السیاحي: -4

وهو یمثل أحد أبرز المظاهر  الوعي السیاحي دورا محوریا في النهوض بقطاع السیاحة، یلعب

المواطنة، فمن الواجبات التي تندرج ضمن ممارسة المواطنة نجد التي تتجسد من خلالها روح 

انطلاقا من الدور و المحافظة على المصلحة العامة والابتعاد على كل ما یلحقق الضرر بالمجتمع. 

، كونها تشكل مصدرا رئیسا للعملات الصعبةو لذي تلعبه السیاحة في تحقیق التنمیة الشاملة، الهام ا

  موردا هاما للدخل القومي، فإن السعي لانجاحها والعمل على تطورها یدخل في صمیم المواطنة. و 

  تطرحها عملیة   كما یمثل الوعي السیاحي المحصلة النهائیة للعلاقات والنتائج التي
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 -المؤسسات الرسمیة والقطاع الخاص -بین مختلف الأطراف الفاعلة في السیاحة  التفاعل

والتي تبرز في كفاءة وفاعلیة كل عنصر من عناصر المنتج السیاحي في تمثیل الأهداف المطلوبة 

منه، وهؤلاء الفاعلون ینظرون إلى الوعي المجتمعي باعتباره أداة أساسیة من أدوات التنمیة، بینما 

لمجتمع هو المتلقي والمستخدم الأخیر لنتائج التنمیة في هذا القطاع. وهناك أمثلة عالمیة یبقى ا

الوعي السیاحي المجتمعي والمؤسسي في خلق تنمیة سیاحیة  مساهمة تثبتأودراسات منذ عقود 

وثراء مجتمعي مقابل ما یمكن أن یحدث إذا ما أُهملت مسائل بناء اتجاهات جدیدة وصدیقة للتنمیة 

لسیاحیة، ویمكن المقارنة في هذا الشأن مع الكثیر من الدول التي تتصدر قائمة الدول الكبار في ا

  .)13(عدد السیاح والإیرادات السیاحیة

  تمیز وجودة الخدمات السیاحیة:  -  5

الاستمتاع بإقامته وهذا لا یتحقق إلا في ظل و یبحث السائح دائما عن الراحة والهدوء والاستجمام 

السیاحیة التي تتصف بالجودة والرقي، من هنا تتجلى أهمیة نوعیة الخدمات السیاحیة في  الخدمات

یقصد بتمیز الخدمة السیاحیة في أي دولة هو مقدار ما  و تدعیم القدرة التنافسیة لقطاع السیاحة.

ن هذه الخدمات من مزایا غیر موجودة في خدمات الدول السیاحیة المنافسة بمعنى أن یكو  بهتتصف 

بالدول  ماثلةللخدمة أسلوب معین أو شكل خاص أو مستوى جودة مرتفع لا یتوفر في الخدمات الم

المنافسة، لذلك فإن تمیز الخدمة یعتبر من عوامل الجذب السیاحي التي تعتمد علیها بعض الدول 

ة بجانب یهتم السائحون عادة بالأسلوب الذي یتم من خلاله تقدیم الخدمات السیاحی السیاحیة. كما 

اهتمامهم بمستوى جودتها ومقدار ما تحققه لهم من خدمات ومنافع توفر لهم إشباع حاجاتهم 

  .)14(المختلفة

عمل تشجع  یتطلب توفر بیئة، تحقیق التمیّز والریادة في القطاع السیاحيوتجدر الاشارة إلى أن 

لدى إرادة واستعداد  دقیة مع وجودز في المؤسسات السیاحیة والفنالإبداع والابتكار والجودة والتمیعلى 

امتلاكهم القدرات والمهارات بالاضافة إلى  السیاحیة للانخراط في هذا المسعىالخدمات  يمقدم

  لذلك. اللازمة

  تجلیات ضعف الثقافة السیاحیة في المجتمع الجزائري:  - ا خامس

سیاحیة في المجتمع تؤكد العدید من الشواهد المیدانیة ومعطیات الواقع على ضعف الثقافة ال

الجزائري، وهو ما تعكسه العدید من المظاهر والسلوكات والممارسات التي تدل على وجود نقص 

ویمكن الجزم أن  .فادح في المعاني والمفاهیم والقیم والمهارات والممارسات المتصلة بالثقافة السیاحیة

ع حتى السائح المحلي على غیاب الثقافة السیاحیة وما یصاحبها من ضعف في الخدمات لا یشج

الاستمتاع بالمقومات السیاحیة لبلده فما بالك بالسائح الأجنبي، ومن أبرز مظاهر ضعف الثقافة 

  السیاحیة في الجزائر نجد: 

 یتجلى ضعف الثقافة السیاحیة في عدم الاهتمام بالمواقع السیاحیة، من حیث التهیئة والنظافة  -
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 المتاحف والمعالم التاریخیةعدید من الأماكن السیاحیة الهامة و وتوفر الخدمات الضروریة بها، فال

وغیاب النقل  وعدم الاهتمام بالمساحات الخضراء تعرف اهمالا كبیرا، یتجلى في تراكم النفایات

أوكار للاجرام وممارسة الرذیلة وشرب الخمر إلى والمرافق الضروریة، وتحول العدید منها 

 وتناول المخدرات. 

غیاب و  دید من المؤسسات والمرافق السیاحیة في الجزائر من ضعف الخدمات المقدمةتعاني الع -

ثقافة الخدمة المحترفة الموجهة لخدمة السیاح، مع عدم اظهار رغبة في تقدیم الخدمة للزبون 

مجاملة والملاطفة والاحترام واللباقة تجاه الزبائن والاستعلاء علیهم في وعدم ابداء مظاهر ال

یزال  "الزبون هو الملك" ما زالت مفقودة في المجتمع الجزائري، إذ مافمقولة  ان.بعض الأحی

ولیست خدمة، ” مزیة”أبسط نادل في مقهى أو مطعم یعتبر أن الخدمة التي یقدمها لزبائنه 

من لضعف وتعني لدى البعض انتقاصا لفتقدیم الخدمة للزبون في الذهنیة الجزائریة عنوانا 

الكرامة والقیمة، مما یؤدي إلى انتشار السلوكـات غیر اللائقــة والعنف اللفظي تجاه المترددین 

 السیاحیة. فضاءاتعلى ال

من نقص في النظافة وعدم الاعتناء في الجزائر تعاني العدید من المواقع والمؤسسات السیاحیة  -

والتي من المفترض أن تخضع  بالشكل الخارجي للمرافق السیاحیة من طرف القائمین علیها،

لشروط خاصة تؤهلها لاستقبال زبائنها بشكل لائق. وتؤكد العدید من الشواهد المیدانیة على 

تدني مستوى النظافة العامة على مستوى المطاعم والمقاهي، خصوصا في ما یتعلق بنظافة 

، والمیاه غیر النظیفة ، على غرار المآزر التي تبدو علیها آثار الأوساخینملاهندام وملابس الع

 المستعملة في غسل الفناجین والأواني. 

توجد العدید من المرافق السیاحیة في الجزائر في وضعیة كارثیة، حیث تعاني من الاهمال  -

واللامبالاة وغیاب الصیانة وعدم توفر التجهیزات الضروریة، فعدد كبیر من الفنادق أصبح أثاثها 

وفي هذا الاطار  یستدعي إعادة تقییم عدد النجوم الممنوحة لها.جدا ومتهالك ومتآكل مما  ارث

بالمائة فقط من الهیاكل السیاحیة  10كشف المدیر العام لدیوان الوطني للسیاحة أن نسبة 

 الجزائریة تستجیب للمعاییر الدولیة.

 انتشار واسع للممارسات اللامهنیة والتلاعبات والنصب والاحتیال على مستوى وكالات -

 على سیبل المثالسیاحة والسفر بالجزائر مع إخلالها بالتزاماتها ومسؤولیتها تجاه العملاء، فال 

نشاط العدید من وكالات السیاحة والسفر بسبب عدم وفائها بالتزاماتها  كل سنة توقیففي یتم 

 الحجاج والمعتمرین. المهنیة تجاه

استخراج لجزائر من وجود صعوبات في یعاني العدید من السائحین الأجانب الراغبین في زیارة ا -

التأشیرة وسوء ظروف الاستقبال على مستوى المطارات، الأمر الذي یجعل السائح یفكر ملیا 

 قبل التوجه نحو الجزائر.
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تنتشر في المجتمع الجزائري على نطاق واسع السلوكات الانتهازیة تجاه السیاح الوطنیین  -

لأسعار في المناطق السیاحیة خاصة في المناسبات والأجانب، تتجلى في الارتفاع الفاحش ل

التي تعرف توافدا كبیرا للسیاح وفي الشواطئ خلال موسم الاصطیاف. كما یعمد مقدمو 

النقل وحضائر السیارات والترفیه السیاحي إلى الرفع غیر المبرر للأسعار خاصة عند  خدمات

 التعامل مع السیاح الأجانب.   

التقلیدیة وعزوف الشباب عنها ینم عن غیاب الثقافة السیاحیة  الصناعات في الكبیر إن التراجع -

فمن عوامل الجذب بالنسبة للسائح وجود فرص لإقتناء التحف واللامبالاة بقیمة وأهمیة السیاحة، 

ومنتجات الصناعة التقلیدیة، بل أن ذلك یمثل في حد ذاته دافعا للسیاحة بالنسبة  والألواح الفنیة

  لسائحین مما یشكل مجالا للتمیز بالنسیة للوجهة السیاحیة.للكثیر من ا

حضور التظاهرات الثقافیة والریاضیة في الوافدین إلى الجزائر رغب العدید من السیاح ی -

والمهرجانات والمؤتمرات والمعارض، إلا أن انتشار مظاهر العنف الجسدي واللفظي في مثل 

هم، كما أن تفشي ظاهرة الكلام البذيء والفاحش في هذه المناسبات یشكل عاملا منفرا بالنسبة ل

ة للزوار بالشوارع والأماكن العامة في بعض المناطق یعد أمرا صادما ومزعجا للغایة بالنس

 والسیاح، وهذا یوحي بعدم وجود وعي سیاحي خاصة لدى فئة الشباب.

المدن الجزائریة من  تشیر معطیات الواقع والشواهد المیدانیة إلى انتشار ظواهر وسلوكیات في -

، فمظهر الأسوار العالیة التي تطوّق شأنها تعزیز الشعور بعدم الأمان لدى ساكنیها وزوارها

المدارس والمباني العامة والأبواب الحدیدیة المرتفعة التي تخفي ما بداخلها والشبابیك الحدیدیة 

والأمان،  والأمن لنفس الطمأنینةا تبعث فيلا للنوافذ والشرفات حتى الواقعة في الطوابق العلیا، 

كما  .ولا یجعل من المدن مكانا جذابا، یشعر فیها زوارها بالراحة النفسیة والرغبة في التجول فیها

أن كبریات المدن الجزائریة بما في ذلك العاصمة تنام باكرا جدا فكل المحلات التجاریة تقریبا 

ض القلیلة الموجودة، تنهي برامجها في ساعة والمطاعم مغلقة وحتى قاعات السینما وقاعات العر 

ناهیك عن عدم توفر وسائل النقل العام  ،مبكرة من اللیل لا تتعدى على أقصى حد التاسعة لیلا

 .في مثل هذه الأوقات وهو ما یؤثر سلبا على السیاحة و النشاط الاقتصادي

   رؤیة مقترحة لنشر الوعي ولترسیخ الثقافة السیاحیة:  -سا ساد

ثقافة السیاحیة الایجابیة أهمیة كبیرة في تحسین الصورة السیاحیة والتقلیل من بعض الآثار لل

السلبیة التي ترافق صناعة السیاحة، ویكون ذلك من خلال بناء مجتمع مثقف سیاحیا، وتبنى هذه 

ذا الثقافة على أساس إدراك ووعي عالي لأهمیة القطاع بما یساهم في تشكیل محیط سیاحي سلیم، وه

الوعي لا یتحقق إلا من خلال تظافر جهود كافة الجهات داخل المجتمع، ذلك لان عملیة تطویر 

السیاحة لا یتوقف مسارها على القطاعین الخاص والعام وإنما یتعداه إلى المواطن العادي باعتباره 

تمع من العنصر الأساسي والمهم في عملیة التنمیة من جهة ومعیار حقیقي للتقدم الحضاري للمج
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جهة أخرى، فالسیاحة مرتبطة بسلوكیات الأفراد، ولن تنهض السیاحة وتزدهر إلا إذا حضنها 

حد الفاعلین في المجال أالمواطن یعتبر وانطلاقا من كون . )15(المجتمع ككل واعتبرها قضیة مجتمع

یدان الخدمات مأو عاملا في  السیاحي، إما مستهلكا للمنتوج السیاحي أو مستقبلا للسیاح الوافدین

هو المواطن مهما كان  ثقافة سیاحیة ایجابیةالمستهدف الأول والأساسي بإكتساب ، فإن السیاحیة

التنشئة الاجتماعیة في ترسیخ الثقافة دور مؤسسات تجلى لنا أهمیة تموقعه أو دوره. ومن هنا 

في تحقیق ذلك، وهذا  السیاحیة، حیث یمكن للأسرة والمدرسة والاعلام والمجتمع المدني أن یساهموا

  على النحو التالي:  

 المؤسسات التعلیمیة في نشر الثقافة السیاحیة: دور  -  1

إن المهمة الأساسیة للمدرسة تتمثل في إعداد الأفراد لیكونوا مواطنین صالحین إیجابیین في 

ت المختلفة على تطویر قدرات المتعلمین وتزویدهم بالخبرا التربویةمؤسسات ال، حیث تعمل المجتمع

والمؤسسات التربویة یمكنها أن تلعب أدوار متعددة في  والاسهام في إكسابهم أنماط سلوكیة ایجابیة.

تحقیق المتطلبات اللازمة لتحقیق الوعي السیاحي لدى الشباب، وذلك من خلال ما تقدمه من شراكة 

مكن من خلالهما أن تساهم مجتمعیة تُسهم في تحقیق الأهداف التربویة المنشودة، وهناك طریقتان ی

  المؤسسات التعلیمیة على اختلاف مستویاتها في نشر وتطویر الثقافة السیاحیة وهما:

إن تضمین المناهج الدراسیة بالثقافة السیاحیة الجادة من شأنه أن یسهم  المناهج الدراسیة: - أ 

م بمعلومات عن موضوعات بفعالیة في نشر الوعي السیاحي، إذ یمكن تضمین المناهج العادیة للتعلی

إدراج مادة الثقافة تحقیق ذلك من خلال متصلة بالسیاحة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة. كما یمكن 

وتهدف التربیة السیاحة المدرسیة إلى تعلیم مهارات التعامل لدى السیاحیة في المقررات الدراسیة. 

طبیق وممارسة سلوكات سیاحیة ایجابیة الفرد سواء كان سائحاً او مستضیفاً للسیاحة، وتمكنه من ت

والتوعیة بأهمیة الحفاظ على الموارد السیاحیة، مع ترسیخ روح الاعتزاز بالوطن ومقوماته ومكتسباته 

   في نفوسهم وتشجیع مبدأ احترام وقبول الآخر.

على أهمیة التعلیم  L,Terry & X, Honggenوفي هذا الاطار أكدا كل من تیري وهونجن 

سواء على مستوى الجامعات أو المدارس في بناء الوعي السیاحي ونشر ثقافة سیاحیة قائمة السیاحي 

لبناء   على الاهتمام بالسیاحة، ویكون ذلك من خلال إدخال السیاحة في مناهج المدارس والجامعات

  .)16(المعرفة السیاحیة

ر الاتجاهات وتقویم تكتسي الأنشطة المدرسیة أهمیة بالغة في تغیی الأنشطة المدرسیة: -ب 

السلوكیات وغرس القیم مما یجعلها وسیلة فعالة في مجال تطویر ونشر الثقافة السیاحیة لدى 

  التلامیذ، ومن أبرز هذه الأنشطة نجد:

 القیام بتدریبات عن طریق عرض أفلام والتعلیق علیها بمشاركة التلامیذ. -

 .سیاحةندوات وملتقیات تهتم بالتقدیم محاضرات هادفة وتنظیم  -
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اعداد مطویات وكتیبات للتعریف بالمواقع إقامة المعارض للتعریف بالمقومات السیاحیة، و  -

  السیاحیة وتوزیعها على الطلبة.

تنظیم زیارات إلى المواقع السیاحیة والمنتزهات والتحاور مع التلامیذ في المواضیع ذات  -

 الصلة بالسیاحة.

م مخیمات صیفیة لفائدة التلامیذ لترسیخ تنظی تفعیل نشاط السیاحة المدرسیة من خلال -

 . وتدعیم السلوكات الایجابیة تجاهه أهمیة وقیمة النشاط السیاحي لدیهم

  دور الإعلام في نشر الثقافة السیاحیة:  -  2

تغییر نظرة الأفراد و یمكن لوسائل الاعلام المختلفة أن تلعب دورا كبیرا في نشر الثقافة السیاحیة 

من معوقات نشر الثقافة السیاحیة في المجتمع الجزائري وجود نظرة سلبیة تجاه للنشاط السیاحي، ف

السیاحة، حیث یعتقد الكثیر بأن السیاحة هي ترف ومجون وبعد عن الأخلاق كما توجد نظرة سلبیة 

لمهنة الفندقة، هذه النظرة الخاطئة تشكل معوق لنمو ثقافة سیاحیة ایجابیة وتحول دون وجود وعي 

  . أهمیة السیاحة وتنمیتهامجتمعي ب

أن تساهم بفعالیة في ترسیخ ونشر الثقافة السیاحیة خاصة لدى  لوسائل الاعلام الجدید كما یمكن

تعرف شبكات التواصل الاجتماعي یوما بعد یوم تطورا على مستوى الخدمات فئة الشباب، حیث 

ومات والملفات الخاصة والصور یمكن من خلالها تبادل المعل إذوعلى مستوى التقنیات والبرمجیات، 

ومقاطع الفیدیو، كما أنها مجال رحب للتعارف والصداقة والتواصل بین الأفراد والجماعات، والتي من 

  خلالها یتبادل الفرد مع الآخرین المعلومة، والرأي، والفكر، والاتجاه.

 تعمیق الثقافة السیاحیة لدى العاملین بقطاع السیاحة: -  3

الثقافة السیاحیة هي عملیة متكاملة معرفیا مهارتیا ووجدانیا، فإن عملیة انتقاء  انطلاقا من كون

واختیار وتكوین العنصر البشري في المؤسسات السیاحیة لابد أن ترتكز على تدعیم وتحقیق هذه 

خصائص معینة تتماشى و ) profil(الأبعاد، فعلى مستوى الانتقاء والتوظیف لابد من توفر ملمح 

العمل في مجال السیاحة، فالسلوك المتزن والمثالي لا یمكن ان یصدر الا من شخصیة ومتطلبات 

متزنة وسویة، ومن الصفات الواجب توفرها نذكر بالخصوص؛ الثقة بالنفس والاتزان العاطفي وعدم 

الذكاء والفطنة و  الانفعالاتالهدوء والتحكم في الانفعال، التبصر وحسن التصرف وعدم الاندفاع، 

  قظة، والابتعاد عن السلوكات العدوانیة. والی

إعطاء أهمیة أكثر لتكوین الموظفین في هذا المجال باعتباره الركیزة  یجب لكذفضلا عن 

السیاحي على رفع المستوى  التكوین الحرص الدائم لمؤسساتالأساسیة في هذا القطاع، من خلال 

لبشري على مستوى المؤسسات السیاحیة ملزم العنصر اف واثراء المعارف وتنمیة مهارات العاملین بها.

بالتقید ببعض الضوابط السلوكیة داخل وخارج محیطه المهني كالقدرة على الاتصال والتواصل، 

الاخلاص و النضج الاجتماعي والقدرة على ربط علاقات ایجابیة مع الاخرین، التحلي بروح الانضباط 



                      مجلة العلوم الإنسانیة                               نحو مقاربة ثقافیة للتنمیة السیاحیة في الجزائر 

       83                                                                                 2017مارس 

روح والتحلي ببضمیر مهني وبصدق وعدم التهاون  والعملفي أداء الواجبات والمهام الموكلة الیه 

المبادرة والتفاني في اداء الواجبات. وكذا الاهتمام بالمظهر الخارجي واللباقة والادب في التعامل مع 

تحسین مستوى جودة الخدمات السیاحیة والوصول بها إلى المستویات  الاخرین، وكل هذا من أجل

 الدولیة.

  في نشر الثقافة السیاحیة: المجتمع المدنيدور   -  4

یشكل المجتمع المدني آلیة للتأطیر والتوعیة والتحسیس من خلال نشاطاته المتعددة وعمله 

الجواري، الأمر الذي یؤهله لیصبح شریكا فاعلا في الحیاة الاجتماعیة، لذا یجب تفعیل دور المجتمع 

ام بالصناعات التقلیدیة واعطائها الاهتمالمدني في مجال نشر الثقافة السیاحیة. خاصة في مجال 

القیمة التي تستحقها والتحسیس بأهمیتها في خدمة وترقیة القدرة التنافسیة للسیاحة الوطنیة، وكل ذلك 

  یدخل ضمن مسعى نشر الوعي السیاحي خاصة لدى فئة الشباب.

  الثقافة السیاحیة: ترقیة وتطویرفي  دور البحث العلمي – 5

إلى فهم وتشخیص الواقع الاجتماعي ومن ثم توجیه اهتمام القائمین على  تهدف الدراسات العلمیة

التخطیط التنموي لوضع البرامج والخطط المناسبة وفق رؤیة صحیحة لهذا الواقع، إذ یمكن الاستعانة 

بالدراسات العلمیة لكشف مواطن الضعف وأوجه القصور التي یعاني منها القطاع السیاحي والتعرف 

فهاهما الجارتان تونس والمغرب بإمكانیاتهما المتواضعة التي تحول دون النهوض به. على العقبات 

المعالم والمواقع السیاحیة تشهد بتتمتعا بإقبال سیاحي كبیر، وفي المقابل نجد الجزائر أكثر ثراء 

عزوفا وكسادا سیاحیا، بل أن عدد كبیر من الجزائریین یفضلون قضاء عطلهم في تونس بدل 

، فما هي یا ترى أهم العوامل التي جعلت الوجهات السیاحیة في تونس أكثر تنافسیة من الجزائر

مثیلاتها في الجزائر؟ وما هي العقبات التي تحول دون تحقیق ما حققته دول الجوار في مجال 

السیاحة؟ ومن المؤكد أن الدراسات المقارنة للنسق الثقافى ستكون مفیدة في كشف مواطن الضعف 

وفي هذا الاطار تسمح لنا الدراسات لات وهي الكفیلة بالإجابة عن مثل هذه التساؤلات. والاختلا

الجوانب الإیجابیة والسلبیة فیها،  بدراسة وفهم الثقافة الشعبیة السائدة ورصد وكشف والبحوث العلمیة

  ة.ة الجوانب السلبیجمعالو واقتراح الألیات الكفیلة بتثمین وتدعیم ما هو ایجابي وتدارك 

   خلاصة:

 لها للسیاحة الاقتصادیة للعائدات فبالإضافة جوانب، عدة من كبیرة بأهمیة السیاحي النشاط یحظى

. فالسیاحة كنشاط اجتماعي وثقافي، تمثل جسرا للتواصل بین الحضارات اجتماعیة فوائد كذلك

حتكاك والتثاقف بین والثقافات، ونافذة للاطلاع على التنوع الثقافي والحضاري، كما تمنح الفرصة للا

، كما هي بذلك تسهم في تشكیل رأسمال متعدد الأبعاد لدى الأفرادو مختلف الأجناس والقومیات، 

الثقافیة، والتي یمكن أن تساهم في تنمیة الأذواق الخبرات كتساب وسیلة لالنشاط السیاحي یعتبر ا

الفوائد المتعددة وانطلاقا من قي. والحس الجمالي، وتطویر أسلوب الحیاة، واكتساب نمط التعامل الرا
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رسم ل للنشاط السیاحي، وبالنظر للمقومات السیاحیة الهائلة التي تمتلمها الجزائر، فقد حان الوقت

وازالة كل المعوقات والعقبات التي تحول دون  الاستراتیجيالقطاع ا ذهاستراتیجیة وطنیة للنهوض ب

ك اقتصادي بدیل للنفط. ومن أجل تحقیق هذا قطاع السیاحة كمحر  وهذا أملا في جعلترقیته، 

المسعى لا بد من توفر بیئة ثقافیة حاضنة وداعمة للسیاحة، "فالثقافة قوة فاعلة من قوى البناء 

الحضاري في مدلوله الشامل، الفلسفي والأدبي، السیاسي والاجتماعي، الاقتصادي والتنموي، والثقافة 

لإنساني، ثم إن الثقافة البانیة الهادفة الفاعلة، لابد وأن تكون طاقةّ  للإبداع في شتى حقول النشاط ا

في خدمة السیاسات التي تتجه نحو ترقیة وجدان الإنسان، وتهذیب روحه، وصقل مواهبه، وتوظیف 

طاقاته وملكاته في البناء والتعمیر، والتي تعمل من أجل تحقیق الرقيّ  والتقدم والرخاء 

تظافر جهود  یتطلبالثقافة السیاحیة الایجابیة لدى كافة شرائح المجتمع  نشر كما أن. )17(والازدهار"

مختلف الفاعلین في المجتمع في إطار إستراتیجیة وطنیة شاملة ومتكاملة مبنیة على أسس علمیة 

  ومعطیات واقعیة.
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	تعتمد الكثير من اقتصاديات الدول على السياحة كمورداً هاما للدخل والناتج القومي، وعاملا مؤثرا في ميزان المدفوعات، ومصدراً مولداً للعمالة وتقليل نسب البطالة، وأخيرا صناعة نظيفة لا تلوث البيئة ولا تتطلب تقنيات وأجهزة متطورة ، بل وصفت بأنها صناعة جاهزة(3). والسياحة كنشاط انساني اجتماعي، هي مرتبطة بسلوكيات الأفراد وتتأثر الى حد كبير بالمعاملات والتفاعلات الانسانية وما تصاحبها من مشاعر وانفعالات وردود أفعال وانطباعات تتكون لدى الفرد خلال الأسفار وأثناء وبعد القيام بالنشاط السياحي، فتتشكل لديه فكرة ايجابية أو سلبية على المنطقة التي زارها، هذه الفكرة وهذا الانطباع العام الذي  يتبلور لديه يساهم في بناء السمعة السياحية، والتأثير في الترويج والجذب السياحي من خلال نقل التجربة والذكريات إلى الأهل والأقارب والزملاء. 

	والثقافة السياحية هي جزء من الثقافة العامة السائدة في المجتمع. وقد عرفتها هناء حامد زهران بأنها: "امتلاك الفرد لقدر من المعارف والمعلومات والمفاهيم والمهارات والاتجاهات والقيم، التي تشكل في مجملها خلفية مناسبة لكي يسلك سلوكا سياحيا رشيدا نحو كل المشتملات والمظاهر السياحية، وكذلك العمليات اللازمة للتخطيط والتنظيم والتعامل مع المؤسسات والأماكن السياحية والسياح(4). وعليه فإن نجاح السياحة وتطورها في أي بلد يتوقف على مدى إرضاء السياح عند زيارة هذا البلد، وقد أظهرت البحوث التي تمت في هذا المجال أن ركنا هاما من رضاء السياح ينبع عن سلوك المواطن تجاههم ومدى ترحيبه بهم، وعدم استغلال الزائرين. وتنبع هذه الأهمية من الانطباع والذكريات التي يأخذها معه السائح، حيث يعتبر زبون مرتقب مستقبلا والأهم من ذلك قيامه بنقل هذه التجربة وإيجابياتها إلى أهله ومعارفه مما يمثل أكبر أنواع الدعاية تأثيرا. وتنعكس نتائجها في النهاية إيجابيا أو سلبيا على درجة الإقبال على السياحة واستمرارية الحركة السياحة الداخلية والخارجية، وتشكل جزءاً مهما في تكوين القناعات والانطباعات لدى السائح الأجنبي(5). 

	وحفاوة الاستقبال وحسن الضيافة ليس حكرا على العاملين في الفنادق والمؤسسات السياحية بل للمواطن دور كبير أيضا في ذلك، من خلال التعامل مع السياح تعاملا طيبا وحسنا، نابعا من عمق أصالة العادات الاسلامية والعربية، وأهمية النظر إلى السائح على أنه ضيف عزيز على البلد له مناجل الاحترام والتعاون والتعامل الطيب باعتباره سفيرا لبلاده يمثلها، وينقل لأبناء مجتمعه صور وانطباعات جميلة تتجسد فيها مدى رفعة سلوكنا، وسمو أخلاقنا ورقي تعاملنا، وسعة ثقافتنا، وأصالة وعمق حضارتنا(6).

	 تعتبر مهارات التواصل الفعال من الركائز الأساسية للثقافة السياحية، حيث  يرى إدوارد سابير Edward Sapir أن الثقافة أساسا عبارة عن منظومة اتصال، وهو يرى أن مكان الثقافة الحقيقي هو التفاعلات الفردية، ويؤكد أن الثقافة عبارة عن مجموعة من الدلالات التي يتبادلها أفراد مجموعة معينة عبر هذه التفاعلات(9). فالسائح طيلة فترة اقامته هو في تواصل واحتكاك وتفاعل مع السكان المحليين، ومن شأن هذا التواصل والتفاعل أن يترك أثر وانطباعات لديه، ويساهم في بناء سمعة وصورة حول المنطقة وسكانها. وهناك مهارات اتصال يجب الالمام بها من قبل الموظفين العاملين بالمؤسسات السياحية وخاصة أولئك الذين هم على اتصال مباشر مع السياح، كحسن الإصغاء واستخدام عبارات المجاملة والقدرة على المشاركة في الحوار والمناقشة، والتحلي بالمرونة واللّباقة، وحسن التصرف مع الآخرين والتعامل معهم بكل لطف وأدب، وابداء مظاهر الاحترام أثناء التعامل معهم. كما أنّ الإلتزام بكل هذه الصفات من شأنه أن يزيل العوائق والحواجز النفسية الموجودة بين العاملين في المجال السياحي وزبائنهم ويساهم في ارضاء حاجاتهم ورغباتهم. 

	وهناك فهم خاطئ لدى الكثيرين لمفهوم تقبل الآخر، لاعتقادهم أن تقبل الآخر يعني الذوبان فيه وأن الفرد يمكن أن يخسر ما لديه وبالتالي يفقد انتمائه لذاته، وأنه سيعطي للآخر قيمة على حساب نفسه، وهذا بتقديرنا مفهوم ضيق ومحدود، فالتاريخ يبين لنا أن الحضارة الإنسانية بنيت وقامت نتيجة تقبل الأفراد لبعضهم ونتيجة توجيه العقل البشري من خلال التقارب لما فيه خير لمصلحة الإنسان بعيدا عن التعصب الأعمى وتأجيج الصراعات وإلغاء الآخر الذي لا يمكن إلغاءه لأنه موجود. وبهذا يشعر الفرد بالرضا والتسامح والمحبة واحترام الحرية الشخصية والخصوصية للفرد، ويبتعد عن الحقد والكره (10). 

	كما أن قبول ثقافة الآخر المختلف لا يعني بالضرورة الاقتناع بها، إنما هو إقرار بوجود الاختلاف معها وبوجود هذه الثقافة وقبولها من قبل الآخر، شرط أن لا تكون تلك الثقافة مبنية على حساب حقوق الآخر أو وجوده، كما يجب النظر إلى الآخر المختلف من دون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو القومية أو الخلفية الاجتماعية أو الاتجاه السياسي أو أي سبب آخر، ومن الضروري احترام هذا الاختلاف والعمل على تعزيز قبول ثقافة الآخر المختلف مهما بلغت درجة الاختلاف، أي التفاعل الايجابي مع القيم الانسانية البعيدة عن روح التعصب والكراهية وشطب الآخر المختلف(11).  من متطلبات الجذب السياحي أن يكون سكان المناطق السياحية أكثر انفتاحا على الثقافات المختلفة وأن يكونوا أكثر نضجا اجتماعيا، وأكثر انفتاحا ومرونة في التعامل مع الآخر المختلف، وذلك من خلال تجاوز البنى الاجتماعية التقليدية والتصورات الجامدة والتخلص من التقاليد المتحجرة التي تشجع على الانطواء والانسحاب والوحدة والانعزال.

	كما يمثل الوعي السياحي المحصلة النهائية للعلاقات والنتائج التي  تطرحها عملية 

	التفاعل بين مختلف الأطراف الفاعلة في السياحة - المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص- والتي تبرز في كفاءة وفاعلية كل عنصر من عناصر المنتج السياحي في تمثيل الأهداف المطلوبة منه، وهؤلاء الفاعلون ينظرون إلى الوعي المجتمعي باعتباره أداة أساسية من أدوات التنمية، بينما يبقى المجتمع هو المتلقي والمستخدم الأخير لنتائج التنمية في هذا القطاع. وهناك أمثلة عالمية ودراسات منذ عقود أثبتت مساهمة الوعي السياحي المجتمعي والمؤسسي في خلق تنمية سياحية وثراء مجتمعي مقابل ما يمكن أن يحدث إذا ما أُهملت مسائل بناء اتجاهات جديدة وصديقة للتنمية السياحية، ويمكن المقارنة في هذا الشأن مع الكثير من الدول التي تتصدر قائمة الدول الكبار في عدد السياح والإيرادات السياحية(13).

	وتجدر الاشارة إلى أن تحقيق التميّز والريادة في القطاع السياحي، يتطلب توفر بيئة عمل تشجع على الإبداع والابتكار والجودة والتميز في المؤسسات السياحية والفندقية مع وجود إرادة واستعداد لدى مقدمي الخدمات السياحية للانخراط في هذا المسعى بالاضافة إلى امتلاكهم القدرات والمهارات اللازمة لذلك.

	وفي هذا الاطار أكدا كل من تيري وهونجن L,Terry & X, Honggen على أهمية التعليم السياحي سواء على مستوى الجامعات أو المدارس في بناء الوعي السياحي ونشر ثقافة سياحية قائمة على الاهتمام بالسياحة، ويكون ذلك من خلال إدخال السياحة في مناهج المدارس والجامعات  لبناء المعرفة السياحية(16).

	يمكن لوسائل الاعلام المختلفة أن تلعب دورا كبيرا في نشر الثقافة السياحية وتغيير نظرة الأفراد للنشاط السياحي، فمن معوقات نشر الثقافة السياحية في المجتمع الجزائري وجود نظرة سلبية تجاه السياحة، حيث يعتقد الكثير بأن السياحة هي ترف ومجون وبعد عن الأخلاق كما توجد نظرة سلبية لمهنة الفندقة، هذه النظرة الخاطئة تشكل معوق لنمو ثقافة سياحية ايجابية وتحول دون وجود وعي مجتمعي بأهمية السياحة وتنميتها. 

	كما يمكن لوسائل الاعلام الجديد أن تساهم بفعالية في ترسيخ ونشر الثقافة السياحية خاصة لدى فئة الشباب، حيث تعرف شبكات التواصل الاجتماعي يوما بعد يوم تطورا على مستوى الخدمات وعلى مستوى التقنيات والبرمجيات، إذ يمكن من خلالها تبادل المعلومات والملفات الخاصة والصور ومقاطع الفيديو، كما أنها مجال رحب للتعارف والصداقة والتواصل بين الأفراد والجماعات، والتي من خلالها يتبادل الفرد مع الآخرين المعلومة، والرأي، والفكر، والاتجاه.
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